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الأمة في ظل بوتين

يصل تعداد السكان من المسلمين في روسيا الاتحادية إلى قرابة  مليون نسمة، تمثل هذه النسبة
قرابة الـ % من مجموع سكان روسيا، وغني عن الذكر أن هذه الأرقام لا تشمل ملايين المسلمين
يــات الاتحــاد الســوفيتي الســابق الــتي لم تبــق جــزءًا مــن مــن ســكان دائــرة النفــوذ الروســية، أو جمهور
يـــات الاتحـــاد الســـوفيتي، في الواقـــع يمثـــل هـــؤلاء المســـلمون الأغلبيـــة العظمـــى مـــن ســـكان جمهور

كطاجيكستان أو أوزباكستان أو كازخستان أو قرغيزيا.

يــأتي النظــر علــى هــذه الأرقــام علــى قــدر كــبير مــن الدلالــة والأهميــة عنــد أخــذ التطــورات الأخــيرة
للسياسات الدولية الروسية في الاعتبار، إذ يمكن رؤية التوسع التدريجي للاهتمام الروسي بالتوجه
غربًـا وجنوبًـا، ويختلـف الكثـير مـن المحللين علـى تفسـير الـدوافع الأيديولوجيـة خلـف هـذه الرغبـة؛ إذ
يزعم البعض أنها محاولة لإعادة ربط الواقع الروسي بالتاريخ القومي القيصري السابق على الاتحاد
السوفيتي، ويزعم البعض الآخر أنها مجرد محاولة براجماتية لاستعادة النفوذ الروسي الذي وصل
لأقصى مــداه مــع الاتحــاد الســوفييتي، وعلــى أي الحــالتين يصــبح الرعايــا المســلمون للدولــة الروســية

عاملاً شديد المحورية في معادلة التوسع السابقة.

تمظهرت الرغبة التوسعية السابقة في ثلاث مساحات من الصراع في غضون السنوات الأربع الماضية؛
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ية وأزمة شبه جزيرة القرم والصراع في شرق أوكرانيا على الترتيب، ويجب الإشارة هنا إلى الأزمة السور
أن كل من الأزمتين الأولى والثانية كان عدد كبير من الرعايا المتأثرين بها من المسلمين؛ التتار في حالة

يا بمختلف طوائفه. شبه جزيرة القرم، والمكون السكاني المسلم الغالب على سور

لا شك أن الواقع السابق قد حتم على الدولة الروسية إعادة النظر على واقع علاقتها مع مختلف
الجماعات المسلمة تحت حكمها المباشر أو تلك الواقعة في دائرة اهتمامها، وإعادة النظر تلك تتطلب

أخذ الترتيبات التي قامت سابقًا من قبل كل من روسيا القيصرية والاتحاد السوفيتي في الاعتبار.

فمثلا كـان لالتصـاق الدولـة القيصريـة بالكنيسـة الأرثوذوكسـية الروسـية دورًا شديـد الأهميـة في فهـم
الرعايا المسلمين تحت حكم القيصر لعلاقتهم بهذه الدولة، خصيصًا مع وجود الدولة العثمانية التي
ربطها بهؤلاء الرعايا كلاً حفاظها على لقب الخلافة، والرابط الإثني بين الأتراك السنة بأبناء عمومتهم

من سكان أسيا الوسطى.

أما في حالة الاتحاد السوفيتي وخصيصًا في عهد ستالين وما تلاه، فلا يمكن غض النظر عن عملية
القمع المنهجية ضد كافة الجماعات والمؤسسات الدينية على حد سواء، وقد كان لهذه السياسة دورًا
ــدًا لهويتهــا في ــة تحدي ــة والمجتمعــات الإسلامي ــد الأهميــة في صــياغة مختلــف الجماعــات الديني شدي

مواجهة القمع والمحو المنهجي لها.

تطفــو هــذه الإشكاليــة مــرة أخــرى علــى الســطح في زمــن اختلفــت فيــه قواعــد اللعبــة الاجتماعيــة، إذ
أصبحت إعادة التواصل مع مكونات الهوية غير محدودة بالزمان ولا المكان، يستطيع الإنسان ببعض
ضغطــات الأزرار أن يصــل إلى الكثــير مــن القصــص والنصــوص والحــوارات عــن هــويته كمســلم مثلاً،
وتستطيع الشبكات الاجتماعية أن تصل أحد المسلمين في جزيرة القرم بالكثير من الأشخاص سواء

من التتار أو غيرهم ممن هم خا القرم.

والطبيعة السابقة لتكوين الهوية وعدم ارتباطها بالأرض لا تختلف في سيولتها عن طبيعة الهجوم
الروسي على الأراضي السورية خصيصًا، إذ إنه دخول إلى أرض لا تربطها صلة بالأرض الروسية سوى

الاعتبارات الإستراتيجية لمصالح الكرملين.

الواقع غير المشكوك به هو أن مسألة الهوية تزداد حدة مع الوقت في العالم أجمع، ويأتي ذلك نتيجة
لتنــامي الاتصــال العــالمي عــبر التجــارة والهجــرة وغيرهــا، ويمكــن رؤيــة ذلــك في بــزوغ النزعــات اليمينيــة
المتطرفة في أغلب بلدان وسط وشمال أوروبا وفي روسيا نفسها، ويأتي هذا في محاولة للحفاظ على

الوحدة القومية والوطنية للوقوف في وجه الحركة المتسارعة للمال والثقافة عبر العالم.

إلا أن هــذا يمكــن رؤيتــه أيضًــا في بــزوغ حركــة القطاعــات المهمشــة مــن الجماعــات الإثنيــة والطبقــات
الاجتماعية عبر العالم نتيجة لسهولة التواصل والسفر بشكل غير مسبوق، وقد يكون سفر عشرات
يات الاتحاد السوفيتي السابق للمشاركة في صفوف تنظيم وربما مئات المقاتلين من روسيا وجمهور

يا والعراق خير مثال على ذلك. الدولة في سور

كــل هــذا يعــني أن روســيا بنزعاتهــا الجديــدة تــواجه إشكاليــة ضبــط علاقتهــا الجديــدة بمســلميها ذوي



الأعـداد غـير القليلـة أبـدًا، خصـيصًا مـع اختيـار الدولـة الروسـية بإضفـاء الصـفة الدينيـة علـى حربهـا في
يـا عـبر التـدخل والـدعم الـواضحين مـن الكنيسـة الأرثوذكسـية في سـان بطرسـبرج، كـل هـذا بينمـا سور
يشتعل أنين جماعات مسلمة لا تستطيع أن تصل إلى شكل واضح من المواطنة تحت الحكم المباشر

للدولة الروسية.

وربمـا يكـون النظـر علـى المشكلـة المسـتمرة في تركسـتان الشرقيـة تحـت الحكـم الصـيني مفيـدًا في هـذه
الحالة، فعلى العكس من الغموض الروسي لا تقبل الحكومة الصينية أن يتواجد إجابة على مسألة

الهوية داخل إقليم تركستان الشرقية سوى صورة الهوية الصينية الموحدة.

ووفقًا لهذه الرؤى قد يكون كعب أخيل الذي يمثل خطرًا مبهرًا على روسيا في الفترة المقبلة هو تركيا
تحديـدًا، تركيـا الـتي يربطهـا مجموعـة ضخمـة جـدًا مـن الروابـط التاريخيـة والعرقيـة بأغلـب المسـلمين

تحت حكم روسيا وحلفائها.

إذ إن تركيا داوود أوغلو على الرغم مما تواجهه من صعوبات سياسية واقتصادية جمة حاليًا هي
تركيـــا مغرقـــة في إعـــادة اكتشافهـــا لذاتهـــا وتاريخهـــا، تركيـــا تعمـــل بشكـــل جـــاد علـــى توســـيع عمقهـــا
الإستراتيجـي باسـتغلال الروابـط التاريخيـة والثقافيـة والدينيـة بـالمكون البـشري في محيطهـا، ولا يخفـى
مثـــل هـــذا المجهـــود عنـــد النظـــر علـــى التوســـع الاقتصـــادي والتعليمـــي الـــتركي في بلاد كطاجيكســـتان

وقرغيزيا.

الإشكالية التي تواجهها روسيا بعدم وصولها إلى ترتيب عادل ومقبول لمواطنة سكانها غير المسلمين
قد لا تكون حادة حاليًا، إلا أنها شديدة الخطورة بالنظر إلى السرعة التي تقوم روسيا بالدخول بها إلى
ساحـات الخلاف الـدولي حاليًـا، وبهـذا الشكـل في حالـة اسـتيعاب الخطـر الـروسي علـى النظـام العـالمي
الحالي من قِبل القوى الغربية بتوجيه هزيمة عسكرية مؤلمة تهز أركان الدولة الروسية، فإن سيناريو
كثر خطورة بكثير في عالم شديد السرعة البلقان بعد انهيار يوغوسلافيا تيتو لا يصبح بعيدًا، بل ويصبح أ

والاتصال.
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